AGU UE 


انناصاۓ رات الروت ته 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أمات وأحياء وحكم على خلقه بالموت والفنايى 
ثم البعث والدشور لفصل القضاء» لفوز الحسنين الأتقياء» وحسران 
E‏ الأشقياء. 

أ قد أن 1 اله و خدة لا شريك له وأشهك أن مدا 
عبده ورسوله سيد المرسلين وحاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه 
النجباء, 


وبعد. 


فإن الناس يتحولون من هذه الدار الي كتبت الله عليها الفناء 
إلى دار الجزاء والبقاءء يبدا ذلك بيوم شاق هائل عسير» يفضي قي 
العباد إلى ريهم» ذلك هو اليوم الآحر الذي أكثر الله من ذكره في 
القرآن. 

والإعان باليوم الآحر أحد أصول الإعان الستة الي لا يصح 
إعان مسلم بدوماء فالذي ينبغي علينا أن نعتقده ونعلمه علم اليقين 
أن ذلك لير آت ا ريب فة و أن اله سبحت من ق الور قدا 
E O‏ 
یداه» إن حيرا فخیر وإن شرا فشر. 

ال الله تعال: بوم جذ كل فس ما عملت من حبر 


o e >‏ 3 أ 


مُخْصَرًا وَمَا عَملّتا من سُوء ود لو أن ينها وينه أ مدا بعيدا) 


٦‏ ماذا عن اليوم الآخر 
[آل عمران: »]۲١‏ وقال تعالى: (ليجزي الْذينَ أساءوا بمَا عملّوا 
ويَجزي الَذين ¿ خسوا بالخستى) [النحم: [r‏ 

والقرآن الكرم والسنة المطهرة قد اهتما غاية الاهتمام بتفاصيل 
ذلك اليوم المشهود» وبأحوال هذا النباً العظيم» فكما جاء البيان من 
الله تعالى جحقارة الدنيا وصغرهاء» فقد جاء البيان يمول الآحرة 
وعظمها» فحق على كل من بلغه ذلك ان يصغر في عينه ما هو عند 
الله صغير» وأن يعظم في نفسه ما هو عند الله عظيم؛ فقد قال الله 
تعالى عن الدنيا وهو الذي حلقها: فلا رکم الْحَيّاة الد 
[لقمان: »]٣۳‏ وقال تعالى عن الآحرة وهو أعلم بما: أله يَظرٴُ 
أولنك أَنَهُم مَبعُوثون * ليم عظيم) [الطففين: + .]١‏ 

إن أعظم قضيتين يجب أن ينشغل بمما كل واحد منا هما 

أولاًء ة قضية تحقيق الغاية ال من أحلها وح وهي E‏ 
تعالی وعبادته, 

وثانيًا؟ قضية مستقبله ومصيره وشقائه وسعادته» لأحل ذلك 
جحد کٹیرا ما یربط القرآن بین هاتین القضيتین کما فې قوله تعالی: 
(ذلكمْ يُوعَظ به مَنْ کان يمن بالله الوم الآحر [الطلاق: ۲]» 
E‏ قم E‏ 


حیاته وأهله e‏ فماذا یبقی بعد ذلك؟ قال ول إن 


الخاسرين لين خسروا انفسَهّہ رأهْليهم يوم م الْقَيامَة آل ذلك 
هُو اسراف الْمُب [الرمر: .]٠١‏ 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۷ 
وللبحث قي هذا الموضوع والتذكير به» والنظر في غيبياته 
المنصوص عليها أهمية عظيمة بالغةء وله آثار حميدة مباركة. 

وهذه الأحمية تنجلى في أمور منها: 

-١‏ انفتاح الدنيا الشديد على كثير من الناس في هذا 
الزمانة وما صاحب ذلك من مكر الليل و اال دید 
ودعايات خبيثة» تزين الدنيا قي أعين الناس وتصدهم عن الآحرة. 
فطرأً على الناس الغفلة الشديدة عن تذكر ذلك اليوم إلى درجة قد 
تصل إلى نسيانه. ومع ما كان عليه صحابة رسول الله ل من 
الإبعان والتقوى» فقد كان يحذرهم من الاغترار بالدنيا وضرورة 
الاستعداد للآحرة» مع أن الدنيا لم تنفتح عليهم مثل اليوم» فلا شك 
أننا أحوج منهم بكثير إلى أن نتذكر الآحرة» ويتعاهد بعضتًا بعضًا 
بالتذ كير بعظمة شأما وأهمية الاستعداد ها. 

۲ - لما في تذكر ذلك اليوم ومشاهدة العظيمة من حث على 
الاستعداد له والمبادرة بالأعمال الصالةء واتخاذ أسباب الأمن 
والنجاة فيه» بل ما تكاسل المتكاسلون عن عمل الصالحات سواء 
الواحب منها أو المسنون إلا بسبب الغفلة عن اليوم ألآحر. يقول 
الله تعالى في وصف عباده الصالحين: اَم مَنْ هُوَّ انت آاء اللَيْلٍ 
سَاجدًا وقائمًا يُخْذرُ الآخرة ويَرْجو رَحْمَة رَه هَل يستوي 
اين يَعْلَمُون وَالذين لا يَعْلَمُون إِْمَ یذ کر ولو اللاب 
[الزمر: .]٩‏ 


۸ ماذا عن اليوم الآخر 

۴۳ - تذكر الآخرة والرجوع إلى الله يثنت القلوب أمام فتن 
الدنيا وشدائدهاء وله أكبر الأثر في قوة النفس وراحتها وعدم 
استسلامها للقلق والحزن والهم والتعاسة» قال تعالى: وبشر 
الصّابرين * الْذين إذا أصابعهُّمْ مُصيبة قالوا إا لله وإئا لله 
رَاجعُون) [البقرة: ١٠١٠ء »]٠١١‏ فهؤلاء هانت عليهم مصائبهم 
وصبروا لاهم تذكروا أن هناك يومًا سيرجعون فيه إلى الله فيوفيهم 
أحرهم» وأنه مهما حاءهم من شدائد الدنيا فهي منقطعة وها أحل» 
فهم ينتظرون الفرج والثواب يوم الرحوع إلى الله عز وحل. 

٤‏ = المداومة على تذكر الآخرة يقوي الإحساس بنقل التبعية 
وعظم المسئولية» وهو الموجه الحقيقي لسلوك الإنسان إلى سبيل 
الخير وأداء الحقوق والأمانات» وما حصل قي زماننا من كثرة 
لظا لم واعتداء الناس بعضهم على بعض» ومن أكل الأموال بدون 
وجه حق» وكذلك النيل من الأعراض بالغيبة والسخرية والبهتان 
والحسد والكبر»ء كل هذا إنما حصل بسبب نسيان اليوم الآحر 
والوقوف بين يدي الله تعالی, ولا شك أنه لا شيء مثل تذ کر 
الآحرة واستشعار الوقوف بين يدي الله عز وجل تقويًا لذلك 
السلوك وعلاحًا لتلك الأمراض. وهذا الاستشعار هو الذي حعل 
عمر بن الخطاب له يقف مع نفسه ويقول: «لو عثرت بغلة في 
العراق» لظننت أن الله سيسألني عنها: لم لم تسو هما الطريق يا 
عمر!!». 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ٩‏ 

ه - ثم إن هناك أيضًا أهمية أحرى نحنيها من الإبمان بالله واليوم 
ألآحر والإكثار من ذكره وتذكره» ألا وهي تكوين هم الآخرة 
وامتلاء القلب بذلك الهم» وهذا الأمر له آثار حميدة مباركة على 
خياة الخد وره كما جاء ق اديت الذي رواة التر مذي غن 
أنس كله عن البي #: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في 
قلبه» ومع له شله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن کانت الدنيا 
همه» جعل الله فقره بين عينيه» وفرٌق عليه شله» ولم يأتيه من 
الدنيا إلا ما قذر له». 
الدنيا همه وشغله» وبين من كانت الآحرة همه قد ملا ذكرها قلبه. 

فهو ينظر دائمًا ميزان الآحرة» الخير عنده خير الآحرة» والشر 
شر الآحرة» فيکون له سلوك فرید یظهر في استقامته ونزاهته وأمانته 
وحسن حلقه وعفوه وطهارة قلبه» كل ذلك وأكثر منه لأحل ابتغاء 
واا ع ی ا ا ا 

فيكون جزاؤه أن الله يهبه الحياة الطيبة والمستقرة في دنيا 
ويصلح ذات بينه» ويقوي روابط الألفة والود مع من حوله» ويبارك 
لله له في جمیع أموره = وهذا من جمع شله. 

ثم إن الله يهبه القناعة بحيث لا يكترث بزهرة الدنياء ولا يحزن 
على فواتماء ولا مدن عینیه إلى ما متع الله به بعض عباده» ولا 
تنقطع نفسه مثا وراء طلبهاء ومهما حرم في هذه الدنيا الفانية فإنه 
يعلم أن في ذلك رحهة وحكمة بالغة. 


۱۰ ماذا عن اليوم الآخر 

وهذا لا يعي انقطاعه عنها وعدم ابتغاء الرزق ق أكنافهاء بل 
يقول الله تعالى: (وابغ فيمًا آئاك الله الدارَ الآخرة ولا ذس 
نصيبك من الدن) اك ۷ ومع فإن الدنيا لا تفوت 
ذلك الانسان الذي أشغله فكرٌ الآخحرة وهمها عن الحرص على 
الدنياء ومصالحه لا تتعطل» فقد جاء الوعد بأن الله يسوق له رزقه 
o‏ 

أما ذلك الإنسان الآحر الذي أمته وأشغلته دنياه عن تذكر 
الآحرة وذكرها فهو يقيس الأمور .ميزان منفعته الخاصة والعاحلة» 
لا يهمه إلا نفسه» ولا يراعي حقوق غيره إلا يي حدود ما يحقق 
النفع له» فإذا هو مبعثر الهمة مشتت الأمر» قد ساءت علاقاته» 
وتبددت أواصر الألفة بينه وبين أقرب الناس له» وإن بقي من 
علاقاته شيء فهي علاقات باهتة حامدة. ومع كل ذلك الحرص 
والجحمع فلا يزال يشعر أنه في نقص وحاحة ولو حيزت له الدنيا ما 
فيها. 

٦‏ - ثم إن في تذكر الآخرة والنظر في أخبارها وأنبائهاء 
تحديث بنعمة الله وفضله إذ كشف لنا من علم الغيب الذي لا 
سبيل لعقل إدراكه البتة. وهذا فضل الله علينا إذ ميزنا بأنباء هذا 
الدين العظيم من بين سائر البشر على وجه الأرض» حيث إن 
التطلع إلى ما يحدث ف المستقبل أمر فطري» وتوحد له رغبة شديدة 
في النفس. لذا بحد البعض يلحا في معرفة ذلك إلى الكهان 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۱١‏ 
والعرافين» أما نحن فقد جاءنا من الله ما فيه غناء وكفاية. 

وقد حاءت الأخبار من البي 5 عا سيكون في آخر الزمان من 
علامات وأحداث عظام» دالة على قرب الساعة» وقد ظهر الكثير 
من علاماتما وتحقق ما أحبر به ييي فكل يوم يزداد فيه المؤمنون إماًا 
وتصديقا وإشفاقا من قرب وقوعها, وقد أحبر بذلك صراحة البي بل 
فقال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويشير بأصبعيه فيمدها. متفق 
عليه. 

وقد قال الله تعالى: (اقتربَت السَاعة والشق الْقمَر) [القمر: .]١‏ 

وقال تعالى: (إِلهم وله عدا * وراه قريبً) [المعارج: ٦ء‏ ۷]. 

وقال تعالى: وما يُذريك لعل السَاعَة تكون قَريً) [الأحزاب: .]٦۳‏ 

وكان البي ي إذا ذكر الساعة احمرّت وجنتاه» وعلا صوته واشتد 
ضيه كانه دير يشن قول «صبحکم ومساکم» رواه مسلم. 

ولقد كان البي به يذكر أصحابه بالساعة وينذرهم قرب 
وقوعها» ويخبرهم بعلاماها حي أشفق الصحابة طن من قيام الساعة 
عليهم» وقد صرج القرآن أن وقت وقوعها من حصائص علم الله 
لذا فإنه م يطلع أحدًا على وقت وقوعهاء لا ملكا مقربًا ولا نبي 
ا الك عن الفا ان ق 
علْمُهَّا عند رَبّي لا بُجَليها لرقتها إلا هُر) [الأعراف: .]٠۸۷‏ 


۲ ماذا عن اليوم الآخر 
والحكمة من وراء إحفاء وقتها -والله تعالى أعلم - أن المؤمن ها 
يظل مترقبا ها باستمرار» ومن موعدها على حذر دائم وعلى 
استعداد دائم. 
والخوض في وقتها تقول على الله بغير علم» وخالفة للمنهج 
القرآن والنبوي الذي وجه الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع» 
ودعاهم إلى الاستعداد هذا اليوم بالإيمان والعمل الصاح. 


> KK 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۳ 


اء اليوم الآخر 


قد أطلق على ذلك اليوم العظيم الذي يحل فيه الدمار بمذا 
العالم» ثم يعقبه البعث والحساب والجزاء أسماء كثيرة قد عدّها بعض 
أهل العلم فبلغت خمسين اسما كما قال ابن حجر العسقلان في فتح 
الباري. 

من آشهرها: 

١‏ - يوم القيامة: لما يقوم فيه من الأمور العظام» ولأن الناس 

۲ - يوم البعث؟ أي يوم إحياء الموتى. 

۳ القارعة: ميت بذلك لأمْا تقر ع القلوب. 

٤‏ = يوم الدين؟ أي يوم الجزاء والحساب. 

© = الصاخة: وذلك لما يصاحبها من صوت شديد يبالغ في 

٦‏ - الطامًة الكبرى: لاما تطم على كل أمر هائل فظيع. 

۷- يوم الحسرة: لشدة تحسر العباد ق ذلك اليوم وندمهم. 

۸ - الغاشية: لأا تغشى الناس بأفزاعها وتغمّهم. 


٩‏ - يوم الآزفة: سمي بذلك لاقترابه. 


٤‏ ماذا عن اليوم الآخر 

وغير ذلك من الأسماء الكثيرة» وقد تعددت أماؤه لعظم أمره 
وكثرة أحواله وأوصافه. 

O 

ماذا عن اليوم الأاخر؟ 

العبد مثله؛ لأحل ذلك لن يكون حديثنا عنه سوى إشارات 
ووقفات؛ لأننا مهما احتهدنا في ذكر وصفه وأحواله لن نصل إلا 
a E E eg OEE‏ 
استقصاء جمیع أحواله وتتبعها ولکن فیما سنذکره ذکری وتنبیه لمن 

بداية ذلك اليوم تكون بالنفخ قي الصورء وهو القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل فيعيد الله الأرواح إلى أجحسادها بعد أن أنبتها وأنشأها 
بعد الفناء كما صحّت بذلك الأحاديث» فيعيد الله العباد أنفسهم 
الذين كانوا قي الدنياء ولكنهم بخصائص وصفات غير الي كانوا 
عليها في الحياة الدنياء فمن ذلك أمُم لا يموتون مهما أصايم: 
لویاتيه المَوّت من كل مَکان وما هو بمَيْت) [إبراهيم: ۱۷]. ومن 
ذلك: إبصارهم أمورًا ما كانوا يستطيعون إبصارها قي الدنيا 
كالملائكة والحن وغير ذلك ما الله به عليم. 

ينطلق الناس من قبورهم ويقومون قومة رحل واحد متجهين 
اتجاهًا واحدا ليس فيه بمنة ولا يسرة مسرعين» قال تعالى: (يومَئذ 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ 1٥‏ 
يبتبعون الداعي لا عوج ل [طه: »]٠١۸‏ وقال تعالى: يوم 
يخرْجون من الأجداث سراعًا كألَهُم إلى لصب بوفضرن) 
[العارج: »]٤١‏ يخرحون حُفاة عُراة غرلا ¬ غير ختونين. 

ولشدة هول ذلك اليوم تشخحص أبصار العُصاة والظَلَّمة فلا 
تطرف أبدًا وتصبح أفدتمم حالية وتعي ولا تعقل» ولا تخسن 
الله غافلا عَمًا يَعْمَل الظالمُوت إِلَّمَا يُوَحَرْهُم لوم تحص فيه 
لأنصاز * مهطين مقنعي روسيم لا برك إلنهم طرفم 
رأفدنهہ هَوّاء) [إبراهيم: ۲٤ء .]٤١‏ 

بل وترتفع القلوب لدی الحناجر من شدةه الخرف واهلع 
«رَأندرْهُم يوم الآزفة إذ اقلوب لَدَى الْحتَاجر كاظمين) [غافر: 
ا کن پت کون: 

فيجمع الله الأولين والآحرين في ذلك اليوم في مكان واحد هو 
أرض الحشر» وهي أرض غير الأرض الي نحن عليهاء قال تعالى: 
«يَوْم يدل الأَرْض عَيْرَ الأرْض وَالسَمَوّات وبرزرا لله الواحد 
القهار) [إبراهيم: .]٤۸‏ 
رسول الله : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء -أي: بيضاء إلى حُمرة- كقرصة النقي ليس فيها معلم 


لأحد»., 


۱٦‏ ماذا عن اليوم الآخر 
وأوديتها وشجرهاء وتمد مد الأدم العكاظي». 

ويكون تبدل هذه الأرض بعد الدمار الكون الشامل الرهيب 
الذي يصيیب الأرض وجباهاء والسماء ونجومها وکواکبها, فقد 
دا اقرا آ0 رض لرل تدك واجيال تسين و هة 
والبحار تفجر و تسجر» والسماء تتشقق وتمور» والشمس کک 
ويذهب ضوؤهاء والقمر يخسف» والنجوم يذهب ضوؤها وينفرط 
عقدها وتتناثر. 

والأمر هائل عظيم» وکما قال 3 «لیس الخر كالعاينة» 
رواه أحمد وإسناده صحيح. 

ف ل ال ال فل فو فوا 
من أرحاء السماء المنشقة. 

هذا بعض ما حاء في شأن مكان ذلك اليوم» وأما زمانه ومدته 
فهو مسون ألف سنةء قال تعالى: تَعَرُج المَلائكة والروح إِليْه 
في يوم كان مقدارُه حَمْسين أل سَة) [العارج: .]٤‏ 

ولطول ذلك اليوم يظن الناس أَمُم لم يلبثوا قي الحياة الدنيا إلا 
اة من ناسارا ها اة لفو ل ذلك اليرم وهر وتر 
مراحله» قال تعال: ويم يَحْشرْهُم كأن لم يبوا إلا سَاعَة من 
التهار) [يونش °<[ (ويوم تقوم السَاعة رة يقسم ۱ لمجرمون م 
لبغوا غير ساعة) [الروم: .]٠١‏ 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۷ 

أما السمة الظاهرة على كل الناس في ذلك اليوم ان کلا منھم 
مهتم بنفسه فقط ولا يلتفت إلى غيره مهما كان ذلك الغير عزيرًا 
لديه ق الدنياء بل إنه يفر من أحب الناس إليه» وأعظم من ذلك أنه 
يسعى لفكاك نفسه من العذاب ولو بتقدم أقرب الناس إليه فدية عنه. 

قال تعالى: (قَإذا جَاءت الصّاحة * يوم بغر الْمَرّء مر أخيه * 
و و ر * لکل ا منهہ و شان 
یغنيه) [عبس: ٠ ۰ .]٣۷- ٣۳‏ 
SS‏ 
ٿم بُنجيه) [المعارج: .]١٤١ ١١‏ 

الطابع العام لذلك اليوم والأصل فيه أنه يوم شاق عسير طويل كما 
وصفه الله تعالى في القرآن: وما عَبّوسًا قمْطريرًا) [الدهر: ١٠]ء‏ يوم 
عسر) [لقمر: ۸]» والعذاب فيه واقع: «سأل سائل بعذاب واقع) 
[المعارج: .]١‏ 

إلا أنه حاءت بعد تلك الآيات ما يدل على أنه يهون وييسر 
على أقوام دون آخرين كما قال تعالى: (عَلّى الکافرین غير بسیر) 
[المدثر: »]١١‏ فيفهم أنه بيسر على المؤمنين» وكذلك جاءت نصوص 
السنة على أن ذلك اليوم يقصر على أهل الإبعان والعمل الصال» 
وأن العذاب مدفوع عنهم» وهذا يفهم من قوله تعال: (للكافرين 
لبس لَه داف [المعارج: ۲]. 


۱۸ ماذا عن اليوم الآخر 

والمقصود أن الناس عندما يخرحون من قبورهم في خحضم ذلك 
هول العظيم المفزع تتفاوت أحواهم» ويتميزون كل حسب إعانه 
وعمله., 

أما المؤمنون وأهل العمل الصاخ: 

فتتلقاهم الملائكة مدئ من روعهم و تطمئنهم» قال تعال: له 
يخزلَهُم الْفرَع الأكبر وكَلَقَاهُمْ المَلائكة هدا يَوْمُكم الذي كثم 
توعدون) [الأنبياء: .]٠٠۴١‏ 

والسر في الأمن أن قلويمم كانت قي الدنيا عامرة بمخافة الله 
تعالى ومن الوقوف بین يديه كما قال عز وحل عنهم: إلا تحاف 


ي و 


من ربتا یوما عبوسا قمطرير!) [الدهر: [١٠‏ 
(رادين هم من عذاب رتهم مقون * إن عذاب رليم 


9 م‎ 
Jf, Ao, 


غير مَاَمُون) [المعارج: ۲۷» ۲۸]. 
وكما أخبرنا الله عز وحل أن جزاءهم من حنس عملهم فقال: 
و E EE ER A CEE‏ 
لإفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم َضرَة وسرورا) [الدحر: .]١١‏ 
وقي الحديث عن شداد بن أوس أن رسول الله يي قال: «قال 
لله عز وحل: وعزتي وحلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خحوفينء إن 
هو أمنن في الدنيا أحفته يوم أجمع فيه عبادي» وان هو خافن قي 
الدنيا آُمنته يوم أجمع فيه عبادي» رواه أبو نعيم باسناد حسن . 


م ام يكسرن اتباب الكرعة لتم فم الشعور بالأمن: 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۱۹ 
وبعد ذلك تعد همم المراكب بحسب أعماهم الصالحة» تحمل 
كلا منهم إلى مقامه الأمين ومقاعد العز والشرف. 
وحَرّها الي تدنو من رعوس العباد في ذلك اليوم مقدار ميل» فلا 
يعانون من الكربات الي يقاسي منها الآحرون» ومنهم السبعة الذين 
حاء الحديث المتفق عليه بذ كرهم» وهؤلاء هم أصحاب الممم العالية 
ومن يظلل غير السبعة ممن دلت عليهم النصوص: 
* كمن أنظر مُعسرًا أو وضع عنه» لحديث عند مسلم. 
* ومن غرا مجاهداء حدیث عند ابن حبان وغیره بسند حید. 
* ومن أعان مجاهدًا» لحديث عند أحمد والحاكم بسند جيد. 
الا ااا 
* ومن کان تاجرًّا صدوقاء لحديث عند البغوي بسند حيد. 
* ومنهم صاحب القرآن وبالأخحص أهل سورة البقرة وآل 
عمران» كما حاء في الحديث أَمُما تظلان صاحبهما كغمامتين أو 
غیایتين أو فرقين من طير. 
فن لمن .لك ارقف المرفوع على منابر النور» كما 
جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال 


۰ ماذا عن اليوم الآخر 
ل «المقسطون عند الله على منابر من نور» عن يمين 
الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا». 

* ومنهم من تحل به كرب يوم القيامة بسبب ذنوبه ومعاصيه» 
فيأتيه عمله الصالح في تفريج كرب إخوانه المسلمين في الدنيا فيفر ج 
عنه» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله 
#: «من تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء تفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 

وحديث: «من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا 
والآخرة». 

تاز الومون مى هذه الأمة الدين امقجابن له وتار سول 
وأقاموا الصلاة وأتوا بالوضوء كما أمرهم بعلامة شرف وكرامة 
وهي أَمُم يأتون غرّا حجلين من أثر الوضوء» والمراد به النور الكائن 
في وحوههم وأطرافهم» ثم إمُم يحلون بالحلل في تلك المواضع. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ظل قال: قال رسول الله بل 
«تبلغ الحلية من الموؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

أما صاحب القرآن» فقد حاء قي الحديث الذي رواه أبو هريرة 
ته عن البي 4 أنه قال: «يجيء صاحب القرآن يوم القيامة 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۹ 
فيقول القرآن: يا رب حله» فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا 
رب زده» فیلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب ارض عنه 
فیرضی عنه». 

هذه بعض أحوال أهل الإيعان والتقى في ذلك اليوم الذي لا 
ينفع فيه الإنسان مال ولا جاه ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 
من الشرك مع زاده من الإيمان والعمل الصال. 

ولا بد لنا بعد ذلك من إيراد وبيان بعض أحوال العصاة وما 
يلقونه نتيجة معاصيهم تي ذلك اليوم» إن ماتوا على غير توبة أو أن 
الله عز وجل م يغفر هحم قبل ذلك. 

وبالجحملة» فإن كل من مات من أهل التوحيد» وقد اقترف ما 
يسخط الله» ولم تكفر ذنوبه تلك قبل موته بشيء من المكفرات» 
فهو تحت مشيغة الله عز وحل» إما أن يغفر له أو يعذبه» وعذابه هذا 
يصيبه من بعد موته, 

وللعصاة عذاب قي أرض الحشر كما حاء قي حال مانع الزكاة» 
مع ما يصيبه من أهوال القيامة. كما قي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة ظط قال قال رسول الله ع «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة» صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عایها في نار جهنم فیکوی ها جنبه وجبینه وظهره» 
کلما بردت أعيدت عليه» في يوم كان مقداره جسين ألف سنة» 
حت يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 


۳۲ ماذا عن اليوم الآخر 
كما ثبت قي الحديث الصحيح عن البي 4 أنه قال: «يعذب ناس 
من أهل التوحيد في النار» حتى يكونوا فيها حُممًاء ثم تد ركهم 
الرحمة. فيخرجون» فيطرحون على أبواب الجنة» قال: «فيرش 
عليهم أهل الحنة الماءء فينبتون كما ينبت الغثاء في حالة السيل ثم 
يدخلون الحنة» رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. 

فالواحب على المسلم أن يسعى لما يكون سببًا في نحاته يوم 
القيامة).وأن ببادر بالتوبة من كل ما يغضب الله = عر وجل ك ما 
دام في زمن الفسحة والمهلة قبل أن يندم على تفريطه وتسويفه» 
ويتمن الرحعة للدنيا ليعمل الصالحات» أو يتمئ أن يزاد له ق العمر 

IE OTO RG TOI ETE 

عز وجل - يقول: ل[ولن يخر الله تفسا إذا جاء أجلها والله خبير 
بمَّا تَعْمَّلون) [المنافقون: .]١١‏ 

ولقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة ببيان حزاء أعمال أتى 
يها أصحايما وذلك قي يوم القيامة وقبل الانصراف إلى جنة أو نار 
و 

* من ترك الصلاة أو اون ها أو تكاسل عنها: 

فقد قال رسول الله 4 في شأن الصلاة: «من حافظ عليها 
کانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة› ومن م بحافظ عليها ۾ 
تکن له نورا ولا برهاتًا ولا نجاة وکان یوم القيامة مع فرعون 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۳ 
وقارون وهامان وأبي بن خلف» رواه أحمد وابن حبان وإسناده 
e‏ 

* حال المغتابين والنمامين وذي الوجهين: 

وهذه أمور قد عَم البلاءِ ما - حصوصًا بين النساء ¬ وحصل 
بسببها فساد عظيم» وأولعك من أشر الناس وأكثرهم إفسادا إذ هم 
لسان متقلب يتكلم بحسب أهوائهم. 

عن أن بن مالك ف فال قال رسرل الله کا «لا عرج ي 
مررت بقوم هم أظفار من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لوم 
الاس ويقعون في أعراضهم» حرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح. 

وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما عن الني يي قال: 
«من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة» فيقال له: كله 
میا کما أکلته حبًاء فیأکله ویکلح ویصیح» حسن الإسناد» 
والكلح: التكشير في عبوس. 

وعن عمار بن ياسر عن الي ييي قال: «من کان له وجهان في 
الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار» رواه أبو داود وغيره 


وهو صحيح. 


۲٤‏ ماذا عن اليوم الآخر 

حال المتكبرين: 

NI E a 
«يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال»‎ 
یغشاهم الذل من کل مکان» یساقون إلى سجن في جهنم يسمّى‎ 
بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار» طينة‎ 
الخبال» رواه الترمذي وهو صحيح.‎ 

الذر: هو صغار النمل الي لا يعباً بجا أحد فتوطاً من غير شعور. 

من لا يكلمهم الله يوم القيامة: 

قال الإمام البغوي رجه الله تعالى؟ «أي لا يكلمهم بالرحمة 
وما يسرهم» إنما يكلمهم بالتوبيخ» وقيل: أراد به أن يكون عليهم 
غضبان» کما یقال: فلان لا یکلم فلانًا ذا کان عليه غضبان». 


بم 

المسيل إزاره: أي الذي يطيل ملابسه من الرحال ويجعلها 
جاوز كعبيه نحو الأرض» والمنان» والذي يحلف كذبًا ليجعل لسلعته 
0 1 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم». قال: فقرأها رسول الله ع ثلاث مرار» قال 
أبو ذر: خابوا وحسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل» 
والمنان. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم. 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۲° 

ومن هؤلاء: العاق لوالديه» والمرأة الي تقلد الرحال وتتشبه بهم 
ف لباسهم أو هيئتهم ونحو ذلك» والديوث»› وهر الذي لا غيرة له 

فف قال رول «ثلاة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه» والمرأة المترجلة المنشبهة بالرجال. والديوث» 
وثلاثة لا يدخلون الحنةة العاق لوالديهء والمدمن الخمرء والمنان عا 
أعطى» صحيح. 

حال المصورين: 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال هم: أحيوا 
ما خلقتم» متفق عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله ئل 
يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة» وليس بنافخ» متفق عليه. 

حال المتبرجات: 

لقد حاء فيما أخبر به البى كي عن حال النساء المتبرحات 
الجنة» وأمُن ببقين عاريات في ذلك لموقف بعد أن يكسى أهل 
الإيعان والعمل الصال. 


۲٦‏ ماذا عن اليوم الآخر 

فقد روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة خلب قال: قال 
رسول الله 4 «صنفان من أهل النار م أرما: - وذكر منهما - 
نساء كاسيات عاريات» ميلات مائلات» رءوسهن كأسنمة 
البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة کذا وکذا», 

وني رواية للامام أحمد: «العنوهن فإمم ملعونات». 

وقي رواية للحاكم: «سيكون في آخر هذه الأمة رجال 
يركبون على المياثر - أي السروج العظام - حت يأتوا أبواب 
مساجدهم» نساژؤهم کاسیات عاریات». 

يقول الإمام النووي رحه الله تعالى قي شرح رواية مسلم: 
«تکشف عن بدفا إظھارًا ججماھاء فهن کاسیات عاريات» أو 
يلبسن ثيابًا رقاقا تصف ما تحتهاء كاسيات عاريات في المعنى», 

وعن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله 4: «من أشراط 
الساعة.. أن تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات». 

وني الحديث الذي رواه البحاري قول البي 4#: «رب كاسية 
في الدنيا عارية في الآخرة». 

وقد وجه صاحب فتح الباري الحديث بعدة وجوه منها: أن 
تكون المرأة كاسية بالثياب ولكنها شفافة لا تستر عورقاء فتعاقب 
في الآحرة بالعري جزاء على ذلك. 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۲۷ 

أو أن تكون المرأة كاسية حسدها»ء ولكنها تشد خارها من 
ورائها فيبدو صدرها وننايا حسمها؛ فتصير عارية» فتعاقب يي 
الآحرة». 

وقد جمع البي 4 ف وصف هؤلاء النسوة بأْن: «كاسيات 
عاریات» وأيضًا: «مائالات میلات» رءرسهن كأسنمة البخت 
المائلة»» وهذا إحبار عن شيء مشاهد قي هذا العصر؛ كأنه 4ل 
ينظر إلى عصرنا هذا» ويصفه لناء فقد أصبحت في عصرنا هذا 
أماكن لتصفيف شعور النساء وتجحميلها وتنويع أشكاها في محلات 
تسمى (كوافير) يتقاضون أغلى الأجور» وليس ذلك فحسب» 
فكثير من النساء لا يكتفين عا وهبهن الله من شعر طبيعي» فيلجأن 
إلى شراء شعر صناعي» تصله المرأة بشعرها؛ ليبدو أكثر نعومة 
ولا وا 

فينبغي على المرأة العاقلة المؤمنة أن تتأمل هذا الموقف العظيم 
والوعيد الشديد الذي سيجزه عليها حروحها عن الآداب الشرعية 
ل ات کر ا و ا و ف و الف ااب 
العارية وتوافق الموضة وأهواء السفيهات وبين اللعنة في الدنيا 
والعري والفضيحة والخري يوم القيامة ثم النار والعياذ بالله وحجبها 
عن دحول الجنةء في الحقيقة إا موازنة غير متكافئة البتة. 

ولا شك أن المؤمنة ستؤثر السلامة في دينها وآحرها على أي 
إغراء كمثل هذا اللباس العاري. 


۸ ماذا عن اليوم الآخر 

كما لا يغرنك أخحيَ المسلمة كثرة المتمردات على الدين والحياء 
في هذه القضية بالذات» فإن البي بيك قد أراه الله تعالى النار فوحد 
أ كر هاف اساي كا نت بدلت اديت 

ومن الملاحظ في حديث مسلم السابق أن البي يل م يذكر من 
أسباب دحول هؤلاء النسوة النار سوى أمر اللباس والزينة والإغواء 
عع أن كن مسلمات يصلين وعندهن مطلق الإبمان. ومع ذلك 
ف یی چو ا 

الشفاعة 

عندما يشتد البلاء بالناس في ذلك الموقف العظيم ويطول م 
الأمر» يبحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا هم عند 
ربهم؛ كي يأ لفصل القضاء بينهم وتخليصهم من كربات الموقف 
وأهوال و اشغداة حر هوات حه وة 

فيذهبوا أولاً إلى آدم الثاة ويطلبوا منه الشفاعة عند رب 
العامين في الفصل بينهم ليستريحوا من مقامهم؛ فيأبي ويعتذر 
ويحيلهم إلى نوح اا فيأبي كذلك ويعتذر» ثم يحيلهم إلى موسى 
ايلاء وهكذا يحيلهم موسى إلى عيسى عليهم السلام جميعاء ثم 
يدفعهم عيسى إلى الرسول محمد يي فيقول: «أنا ها» فيقوم مقامًا 
يحمده عليه الأولون والآحرون» تظهر به مزلته العظيمة» فيستأذن 
ربه فيأذن له فيحمده ويمجده» فيستجاب له» فيبدأً موقف الفصل 
والحساب .عوقف جليل مهيب. 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۲۹ 

فيأي الرب حل وعلا وتشرق أرض الحشر بنوره حل جلاله 
بعد أن ذهبت الأنوار جميعها وأظلمت الأرض. 

ويجاء بكتب الأعمال» ويحضر الشهداء من الملائكة والبيينء قال 
تعال: ووضع الكتابُ ری ا لمُجرمين مشفقینَ مما فيه وبَقولون يا ياتتا 
ما لهذا الكتاب لا بغادر صغيرة رلا كبيرَة إلا أحْصاها ووَجَدوا ما عملوا 
حَاضرًا ولا يَظْلمْ ربك اح [ لکهف: .]٤٩‏ 

وقال تعال: (وأشرقّت الأَرْض بور رها وضع اكاب 
رَجيء بالنبيین رالشَهّداء رقضي تم بالحق رهم ل بطر 
[الزمر: 1۹]ء ثم عرض الناس على ربهم صفوفا صفوفا E‏ 
وذلة. قال تعالى: (ورغرضوا عَلّى رَبك صَفا) [الكهف: ۸؛]. 

ولشدة امول بحثوا الأمم على الركب عندما يدعى الناس 
للحساب» لعظم ما يشاهدونه وما يسمعونه من الأمر باتباع كل 
أمة ما کانت تعبدء (وکری كل أمة جَاثية كل أمة عى إلى 
كتابها اليم تجْزون ما كنم تَعْمَلون) [اماثية: .]٠١‏ 

فتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله تعالى وتتساقط قي 
النار هى ومعبوداهاء فلا يبقى بعد ذلك إلا من عبد الرحمن من هذه 
الأمة وغيرها من الأمم» فيأتيهم ربهم فيقول هم: ما تنتظرون؟ 
فيقولون: ننتظر ربنا فيعرفونه بساقه عندما يكشفها هم» وعند ذلك 
يخرون له سجودًا إلا المنافقين فلا يستطيعون يوم يُكشف عر 
ساق يعون إلى السُجود فلا يَستطيعون) [القلم: ٠؛].‏ 


۳٢‏ ماذا عن اليوم الآخر 
الحساب 

یبدا الحساب فيتفاوت مقام العباد قي ذلك» فمنهم من يؤمرون 
فينطلقون إلى الحنة بغير حساب» وهم فة قليلة لا يجاوزون السبعين 
ألف» وهم الصفوة من الأمة والقمم الشاخة في الإبعان والتقى 
والصبر والجهاد. 

ومنهم من يحاسب حسابًا يسيرًا من غير نقاش ولا تدقيق» وإغا 
تعرض عليهم أعماهم عرضًا ثم يتجاوز عنهم حن يقول له الرب 
حل وعلا: «سترقا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

ومنهم من يوبخ ویعاتب. 

وبعض الناس يطول حسايمم ويعسر بسبب كثرة الذنوب 
وعظمها وإصرارهم عليها وجحاهرقمم جما. ومن نوقش الحساب 
واستقصى غلية افقد افضى إل الحذاب كمايق الصحيحين عن 
عائشة أن رسول الله كه قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا 
هلك» فقلت: یا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: «فَأمًّا مَنْ أوتي 
کتَابَةُ بیمينه * فسَوف يُحَاسَّب حسابًا يَسيرا© [الانشقاق: ۷»> ۸]؟. 


۰ 
مر نے 


فقال رسول الله E‏ «إغا ذلك العرض» ET‏ يناقش الحساب 
يوم القيامة إلا هلك». 

ومن ذلك مناقشة المرائين بالأعمال الصالحة. 

وأول ما يحاسب عليه العباد الصلاة» فإن صلحت فلح وحح» 


وإن فسدت حاب وخحسر. 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۳۹ 

وني حتام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على 
سجل كامل لأعماله الي عملها في الحياة الدنيا ويقال حم: هذا 
[بخاية: ۲۹]» وتختلف الطريقة ال يوتى ها العباد كتبهي فاما 
المؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه بعد حاسبته الحساب اليسير» 
وينقلب إلى أهله مسرورًا. 


وأما أهل المعاصي والنفاق فيم يأتون كتبهم بشماهم من وراء 

ظهورهم» وعند ذلك يدعون بالويل والثبور. 
الموازين 

وني حتام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العبادء يقول 
القرطى: «وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن 
الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد الحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها». 

او ع ا 
كما قاله شارح الطحاوية» ولا يقدر قدره إلا الله تعالى: فقد روى 
الجاكم عن سلمان عن البي يي قال: «يوضع الميزان يوم القيامة 
فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت» صحيح. 

وأثقل ما يوضع ف الميزان حسن الخلق كما ثبت ق الحديث 
الصحيح الذي رواه الترمذي» وأيضًا كلمي «سبحان الله وجمده» 
سبحان الله العظيم» كما في الحديث المتفق عليه» وأيضًا كلمة 
«الحمد لله» فما تملا الميزان كما ثبت في صحيح مسلم. 


۳٢‏ ماذا عن اليوم الآخر 
الصراط 

وبعد ورت الأعمال يصب الضراط وهر اشر الذي يمك على 
متن جهنم» اخ من الف وأدق من الشعر» طوله شهر تغشاه 
الظلمة» عليه حسك و كلاليب تخطف الناس. 
الأنوار كل حسب ما معه من إعان وعمل صالح. 

وقي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم 
ويسبقهم للمؤمنون» ويحال بينهم بسور بمنعهم من الوصول إلى 
المؤمنين والاقتباس من نورهم عندما تطفاً أنوار المنافقين» وهذا 
موقف ثاني يتميز فيه أهل الإبعان عن المنافقين بعد الذي أشرنا إليه 
من عدم تمكنهم من السجود. 

وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على 
الصراط› فقال: يوم ترّی المؤمنين والمَؤمتات ب يسع ورُهم بين 
ديهم وبايْمَانهم اراک الوم جنات تَجْري من تختها الأنهارُ 
حالدين فيها لك هر الور الْعَظيمُ * يوم يفول الْمُنافقون 
وَالْمَُافقات للُذينَ آمَنوا الظروئا تقبس من وركم قيل ازجقوا 
راء کہ فالَمسوا ورا فرب بيتهم بسور ل باب باطنه فيه 
E‏ ر ا 

ّى ولكتكم قتشم ألفسّكم وتربصتم رارکبتم رغرنکہ الأَمَاني 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۳۳ 
حَتّى جَاء اهر الله وَغَركم بالله الْعرُور * فاليم لا يوعد منكم 
فذية ولا من الذين كفروا مَأوَاكَمُ الارُ هي مَولاكم وبئس 
المَصي [الحديد: .]٠١- ١١‏ 

قال جحاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم في قول الله 
تعالى على لسان المؤمنين: ربا أثْمم لا ُورا) قالوا: هذا يقوله 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. 

ويعطي المؤمنون أنوارهم على قدر أعماهي» ویسیرون على 
الصراط على قدر تلك الأنوار كما حاء في الحديث الصحيح الذي 
فيه: «فمنهم من يعطي نوره مثل ابل بين يديه» ومنهم من يعطي 
نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطي نوره مغل النخلة بيمينه» ومنهم 
من يعطي دون ذلك بیمینه» حتی یکون آخر من یعطی نوره في 
إيهام قدمه» يضىئ مرة ويطفأً أخرى» إذا أضاء قدم قدمه» وإذا 
أطفا قام. قال: فيمروا ويمرون على الصراط» والصراط كحد 
السيف دحض مزلةء ويقال هم: أمضوا على قدر نو ركم فمنهم 
من مر کانقضاض الک وکب» ومنھم من مر کالریح› ومنھم من 
يعر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرجل» يرمل رملا على قدر 
أعماهم» حت يمر الذي نوره على إيهام قدمه» تخر يد وتعلق يد 
وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار» فيخلصون فإذا 
خلصواء قالوا؟ الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك. لقد 
أعطانا مام يعط أحد». 


۳٤‏ ماذا عن اليوم الآخر 

يقول القرطي واعظًا عشهد المرور على الصراط: 

«فتوهم نفسك إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم 
تحتك سوداء مظلمة قد لظى سعيرها وعلا يبها وأنت تمشي أحيانًا 
وتزحف أحرى» والخلائق بين يديك يزلون» ويعثرون» وتتناوهم 
زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إليهم» كيف 
ينكسون إلى جحهة النار رعوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من منظر ما 
أفظعه ومرتقى ما أصعبه» ومحاز ما أضيقه». 

قصاص المؤمنين بعضهم من بعض 

في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري 44 عن البي 5 
قال: «إذا حلص المؤمنون من النار» حبسوا بقنطرة بين الجحنة والنارء 
فيتقاصون مظا لم كانت بينهم ق الدنياء حن إذن نقوا ودا ق 
نهم بدخحول الحنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم معسكنه ق الحنة 
أل عازله كان ن الدنا: 

ففي ذلك اليوم تكون ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته» فإذا 
كانت عليه مظالم للعباد فإمُم يأحذون من حسناته بقدر ما 
ظلمهم» فإن م یکن له حسنات أو فنيت حسناته» فإنه يؤحذ من 
سيئام فيطرح فوق ظهره حن يرد في النار» وهذا هو المفلس كما 
ماه الرسول ل في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة به أن رسول الله ي قال: «أتدرون من المغلس؟» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المغلس من أمقي» 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۳ 
من يأق يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأق وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذاء وضرب هذا؛ 
فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناتهء فاذا فنیت حسناته قبل 
أن يقضي ما عليه» آخحذت من خطاياهم فطرحت عليه م طرح 
في النار». 

والمدين الذي مات وللناس قي ذمته مال يأحذ أصحاب الأموال 
من حسناته .عدار ما هم عنده» جاع ف الحديث الصحيح عن ابن 
E e‏ 44: «من مات وعلیه دنار أو 
درهم قضی من حسناته» لیس م دینار ولا درهم». 

وني سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها 
الت اء رل فقا ين دى ورل أ ا قال يا رصرل ا 
إن لي مل وكين يكذبونيٰ ويخونيْٰ ويعصونيْ وأشتمهم وأضرهم 
فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله 5 «إذا كان يوم القيامة 
بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فان کان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبجم فم كفافا لا لك ولا عليك» وإن 
كان عقابك إیاهم دون ذنویمم کان فضلا لله وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنومم اقتص هم منك الفضل» فتنحى الرحل وحعل 

فقال له رسول الله : «أما تقراً قوله تعالى: (وكَضَع الْمَوّازين 
الفسنط ليوْم الْقيامة فلا تُظْلَمٌ نفس شَيْنا وَإن كان منقال حَبَة من 


۳٦‏ ماذا عن اليوم الآخر 
حَردل انيتا بها وكفى بتا حاسبين) [الأنبياء: .»]٤۷‏ 
ولا كان هذا شأن الظلم فحري بنا أن نخافه ونحذره وججتنبه» 
وقد أخبر البي 4 أن الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة» 
فقال 5 «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» رواه 
مسلم. 
السعادة الأبدية 


وبعد النجاة من النار ما غ لالدو ل ا اة دار لیران 
وذلك هو الفلاح العظيم والفوز الكبير والنجاة العظمى (فْمَنّ 
زُخزح عن الار رأذخل الْجَنَةَ ققد فار) [آل عمران: .]٠۸١‏ 

ولا شك أن سعادة المؤمنين لا تعدها سعادة عندما يساقون 
معززین مکرمین زمرًا إلى جنات النعيم» دار غرسها الله بيده 
وحعلها مقرًا لأحبابه» وملآها من رحته وکرامته ورضوانه» 
ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبير» وأودعها 
جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص» اقرءوا إن 
شتتم فلا تَعْلَمٌ فس ما أخفي لَهُمْ من فَرَة أعين) [السحدة: .]٠۷‏ 

حن إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوايماء واستقبلتهم الملائكة 
الكرام مهنغة بسلامة الوصول بعد ما عانوه من الكربات وشاهدوه 
من الأهوال. 

سيق الذينَ الَقَوا ربھم ۾ إلى الْجنَّة مرا حى إذا جاء وها 
رفحت َبْوَابها قال لهم خركنها سلا عَلَيْکہْ طبنم اذخُلوها 
خالدین) [الزمر: .]۷٣‏ 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۳۷ 

فیتمتعون ما لا عین رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على قلب 
بشر» نعيم حير العقول خبره ويذهلها؛ لأن تصور عظمته يعجز 
العقل عن إدراكه واستيعابه. 

فيا عجبا ممن باع نعيمًا هذا وصفه بحياة فانية أشبه بأضغاث 
أحلام» ووا عجبًا ممن آثر الحظ الفان الخسيس على الحظ الباقي 
النفيس» ومن باع جنة عرضها السموات والأرض بسجن ضيق 

a N O E E 
وهو راض عنك غير غضبان» وشمري ساعد الجد حي تفوزي‎ 
بالدربحات العليا؛ لأن سلعة الله غالية» وسلعة ألله الحنة.‎ 


ثم إن هناك في الجنة يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد» ورؤية 
وجهة المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس ني الظهيرة 
والقمر ليلة البدر» فاستمعي يوم ينادي المنادي؟ «يا أهل الحنة.. 
إن ربكم - تبارك وتعالی - يستزي ركم فحي على الزيارة فإذا 
بالنجائب قد أعدت هم» فيستوون على ظهورها مسرعين» حن إذا 
انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي حعل طحم موعدًاء وجمعوا هناك فلم 
يغادر الداعي منهم أحداء أمر الرب - تبارك وتعالى - بكرسيه 
فنصب هناك» ثم نصبت هم منابر من نور» ومنابر من لؤلۇ» ومنابر 
من زبرجحد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» وحلس أدناهم على 
كثبان المسك» ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم قي العطاياء حي 


۳۸ ماذا عن اليوم الآخر 
إذا استقرت بم جحالسهم» واطمأنت يم أماكنهم» نادى المنادي: يا 
أهل الحنة... سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوهم: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام» تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام 
فيتجلى هم الرب - تبارك وتعالى - ويضحك هم» ويقول: يا أهل 
الجنة.. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين 
أطاعون بالغيب و لم يرون» فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على كلمة 
واحدة: أن قد رضينا» فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة.. إن لو م 
أرض عنكم لم أسكنكم حني» هذا يوم المزيد» فسلون فيجتمعون 
على كلمة واحدة: (أرنا وحهك ننظر إليه) فيكشف الرب - حل 
حلاله = الحجب» ویتجلی هم» فیغشاهم من نوره ما لولا أن الله 
- سبحانه وتعالی = قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. ولا يبقى يي 
ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه - تعالى - خاضرة حي إنه 
لیقول: یا فلان» اتذکر یوم فعلت کذا وکذاء یذ کره ببعض غدراته 
في الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى: .مغفرت بلغت 
متزلتك هذه, 

فيا لذة الأماع بتلك المخاطبة. ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى 
وحهه الكري قي الدار الآحرة., ويا ذلة الراحعين بالصفقة الخاسرة. 

«رْجُوة يَوْمئذ اضرة * إلى ربا اظرّة * وؤجوة يومئذ 
بَاسرَة * ضر ا بها فاقرّة) [القيامة: ۲۲ .]۲١-‏ ۰ 
فحي على جنات عدن فإنما منازلك الأول وفيها اللخحيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 


ماذا عن اليوم الآخر ؟ ۳۹ 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته» وأن ينجينا من النار 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله حمد» وعلى آله و صحبه 


اجمعين. 


X  X +X 


